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اقتصاديا، يُعرفّ الفقر على أنه حالة يفتقر فيها الفرد أو المجتمع إلى الموارد المالية والأساسيات اللازمة
ا، للحدّ الأدنى من مستوى المعيشة، كما يعني الفقر أن مستوى الدخل من التوظيف منخفض جد

بحيث لا يمكن تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية.

قد يعيش الأشخاص والأسر المنكوبة بالفقر دون سكن لائق ومياه نظيفة وغذاء صحي ورعاية طبية،
وقد يكون لكل أمة معاييرها الخاصة لتحديد عدد سكانها الذين يعيشون في فقر، ولا يزال الكثير من

الناس حول العالم يكافحون لتغطية نفقاتهم.

ر بنحـو  مليـون شخـص في فقـر مـدقع -يعـرفّ بـالعيش علـى وفقًا للبنـك الـدولي، يعيـش مـا يقـد
أقل من . دولارًا في اليوم- في عام ، وهو ما يعادل حوالي % من سكان العالم.

في العراق، تتضــارب الأرقــام الرســمية حــول نســبة الفقــر الحقيقيــة في البلاد، خاصــة أن هــذه الأرقــام
تحـ الجهـات الرسـمية الـتي يتبـع أغلبهـا لأحـزاب تـروّج لنفسـها علـى أنهـا تحظـى بشعبيـة عاليـة بين

الجماهير.

،% تقــول وزارة التخطيــط العراقيــة إن معــدل الفقــر وصــل إلى ، فضمــن مــؤشرات العــام
، عـــن المعـــدل الأصـــلي نتيجـــة قـــرار الحكومـــة خفـــض قيمـــة العملـــة أواخـــر عـــام % يـــادة بز
يرًا لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” والبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمية، يقول إن هناك ما لكن تقر

يادة بعد قرار الحكومة بخصوص الدينار. بين % و% ز

يادة أعداد الفقراء ير أن قرار خفض قيمة العملة المحلية سيؤدي على المدى القصير إلى ز ويضيف التقر
في البلاد بين . مليـون و. ملايين عـراقي، وأن هـذه الأعـداد سـتضاف إلى نحـو . ملايين عـراقي

موجودين أصلاً قبل اندلاع أزمة جائحة كورونا.

يـر الـذي حمـل عنـوان “أثـر فـيروس كورونـا المسـتجد علـى الأمـن الغـذائي في العـراق”، أشـار إلى أن التقر
الحكومــة العراقيــة تــواجه “مهــام صــعبة في محاولــة احتواء الفيروس وحمايــة صــحة النــاس وإعــادة

تشغيل الاقتصاد المتداعي”.

ــا واللاجئين والعائــدين مــن يــر إن الفئــات الأكــثر ضعفًــا وهشاشــة، فيهــم النــازحين داخلي وقــال التقر
المخيمات، هم الأناس الأكثر تضررًا من جراّء جائحة كورونا والإجراءات الحكومية التي ترافقت معها.
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 من السكان البالغ عددهم % حيث بات ، وتضاعفَ معدل الفقر في العراق في العام
مليونًا، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي.

موارد كبيرة رغم الفقر

البترول
يملـك العـراق خـامس احتياطي للنفـط في العـالم، بواقـع  مليـار برميـل مـن الاحتياطيـات المؤكـدة،
بــئر نفــط تــم  ــا مــنملايين برميــل مــن النفــط يومي . ينتــج العــراق  واعتبــارًا مــن عــام

حفرها بالفعل.

كثر قليلاً في اليوم، لكن العقوبات التي فُرضت على في سبعينيات القرن الماضي، أنتجَ العراق براميل أ
البلاد عام  بعد غزوها للكويت أثرّت بشكل كبير على قطاع النفط، حيث مُنعت من تصدير

.% ما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة ، النفط حتى عام

رغم رفع العقوبات في عام ، إلا أن الصراعات المستمرة أعاقت تنمية الموارد النفطية في العراق،
وأدت عقـود مـن الحـرب والاضطرابـات إلى حالـة مـن عـدم اليقين بشـأن احتياطيـات النفـط في البلاد،
ر هيئـــة المســـح مليـــار برميـــل، بينمـــا تقـــد  ر وزارة الطاقـــة الأمريكيـــة أن العـــراق لـــديه حيث تقـــد

الجيولوجي الأمريكية  مليار برميل.

https://www.britannica.com/place/Iraq/Economy


غاز طبيعي
يليــون قــدم مكعب -حســب منظمــة الــدول ـــ  تر ر الاحتيــاطي الطــبيعي مــن الغــاز العراقي ب يقــد
المصدرة للنفط (أوبك)-، أحُرق  مليار قدم مكعب منه نتيجة ضعف القدرة على استغلاله، مع
. مليار قدم مكعبة، ويستهدف وصوله إلى . بلوغ إنتاجه اليومي من الغاز الطبيعي المصاحب
ر بنســبة .% مــن الاحتيــاطي العــالمي مــن أوبــك، و.% للاحتيــاطي مليــارات قــدم مكعبــة، ويقــد

العالمي، ويحتل المرتبة  عالميا بالنسبة إلى الترتيب الدولي.

ومـع ذلـك، يعتقـد العديـد مـن البـاحثين أن آفـاق احتياطيـات الغـاز الطـبيعي في العـراق قـد تصـل إلى
ضعف التقديرات الحالية، حيث توجد احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق بشكل رئيسي في مناطق

قريبة من احتياطيات النفط.

فوسفات
الــــشرق الأوســــط منطقــــة فوســــفاتية معروفــــة، ومــــع ذلــــك لا تحظــــى احتياطيات الفوســــفات في

العراق بشعبية مثل الاحتياطيات الأخرى في المنطقة نفسها.

تُعتبر رواسب الفوسفات في البلاد جزءًا من حزام تيثيان الفوسفاتي، وتستضيفها الصخور الرسوبية
الأيوسينية والباليوسينية وأواخر العصر الطباشيري التي تحيط بالجعارة، حيث أبلغ العراق عن وجود

 حقلاً من الفوسفات، مع وجود جميع الاحتياطيات في المنطقة الغربية من البلاد.

يت كبر
كــثر مــن نصــف احتياطيــات العــالم مــن الكبريــت في بحســب وزارة الصــناعة العراقيــة، يملــك العــراق أ
ر حصة العراق منها مليون طن، تقد  ر الاحتياطي العالمي بـ الشمال، وتقول الوزارة إنه بينما يُقد

بقرابة  مليون طن.

وعن مساحة الحقول وأعدادها، تقول الوزارة إن كبريت المشراق شمال العراق يتكوّن من  حقول،
ر احتيـاطي الحقـل الأول بــ  مليـون طـن، فيمـا يبلـغ احتيـاطي الحقـل الثـاني  مليـون حيـث يقـد

طن، أما الثالث (الأكبر) فتبلغ احتياطاته  مليون طن.
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الأراضي زراعية
% كثرهـا خصوبـة علـى مسـتوى العـالم، ومثّلـت الزراعـة يتمتّع العراق بوجـود أجـود أنـواع التربـة وأ
من الناتج الاقتصادي المحلي عام ، إلا أنه وبعد  عامًا من الحروب والنزاعات تدهور هذا

. من الناتج الاقتصادي عام % القطاع بشدة، إلى أن أصبح بالكاد يمثل

رغم أن العراق جافّ بشكل رئيسي على مدار العام، إلا أن الزراعة لا تزال تلعب دورًا رئيسيا في تنمية
الاقتصــاد، واعتبــارًا مــن عــام  يعمــل مــا يقــارب % مــن إجمــالي مساحــة الأراضي بالزراعــة،
حيث تعتبر السهول الرسوبية الخصبة على طول ضفاف نهرَي دجلة والفرات مناطق زراعية مهمة

وتخضع للزراعة المكثفة.

ومع ذلك، يستخدم المزارعون في مناطق أخرى نظام الريّ لمواجهة المناخ الجاف الشبيه بالصحراء،
وتشمــل المنتجــات الزراعيــة الأوليــة في العــراق الأرز والقمــح والشعــير، بالإضافــة إلى ذلــك تنتج الدولــة

أيضًا نسبة كبيرة من تمور العالم.

يد خط الفقر يحصد المز
رغم الموارد الكبيرة التي يتمتّع بها البلد، إلا أن خط الفقر آخذٌ بالازدياد بصورة متصاعدة، خاصة مع

تأثر العراق بالأزمات الداخلية والخارجية، فما أبرز أسباب الفقر في العراق؟

. الفساد
الفســاد منتــشر علــى جميــع مســتويات الحكومــة في العراق، ففــي عــام  قــال الرئيــس برهــم
صالح إن  مليار دولار من أموال النفط تم تهريبها من العراق في صفقات فاسدة منذ الغزو عام

.

منـذ عـام  إلى عـام ، أظهـر مـؤشر مـدركات الفسـاد لمنظمـة الشفافيـة الدوليـة تصـورًا بـأن
ــاس مــن  إلى ، ظلــت أرقــام العــراق القطــاع العــام العــراقي فاســد بشكــل خطــير، فعلــى مقي
منخفضة وتراوحت ما بين -  نقطة، وهي درجات منخفضة جدًا تدل على انعدام الشفافية.
ــم فمثلاً في عــام  كــانت أدنى وأعلــى الــدرجات في المــؤشر حــول العــالم هــي  و، وعنــدما ت
تصــنيف  دولــة في مــؤشر عــام  حصــل العــراق علــى  درجــة في المرتبــة  مــن أصــل

.
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إن الفساد في العراق ليس ظاهرة فردية، بل تحول إلى قانون بُنيت عليه الدولة برمّتها، خير مثال
ير منذ بداية الفترة التشريعية السابقة وحتى على ذلك عدم قيام مجلس النواب بالتحقيق مع أي وز
انتهاء عملها بحلول الانتخابات، رغم وجود عدد من الطلبات للتحقيق في عدة وزراء قدموا إلى رئاسة
ير أو آخر لتحقيق مكاسب المجلس، حيث يلجأ بعض الممثلين إلى التلويح بورقة التحقيق الخاصة بوز

ذاتية.

يرًا أو من في فوفقًا لتقرير عام  الصادر عن هيئة النزاهة، تم إصدار مذكرات استدعاء لـ  وز
حكمهــم، كمــا تــم إصــدار حــوالي  اســتدعاء ضــد  مــن كبــار المســؤولين مــن ذوي الــدرجات
 متّهـم أحُيلـوا للقضـاء، بينهـم  كـثر مـن ير المفوضيـة لعـام  أن أ الخاصـة، كمـا ذكـر تقر

يرًا و فردًا من ذوي الدرجات الخاصة. وز

بصــورة عامة، تساعــد المعــاملات الفاسدة والمنافســة بين الكتــل السياســية في دفــع الفســاد داخــل
الحكومــة، وفي كثــير مــن الأحيان تضغــط الكتــل السياســية العراقيــة علــى بعضهــا لقبــول صــفقات
كثر ممّا تعود بالفائدة على المصلحة الذاتية أو تقديم تنازلات، والتي تعود بالفائدة على تلك الكتل أ

الدولة العراقية وشعبها.

هــذا الاســتبداد في المنافســة بين الأحــزاب والكتــل السياســية لــه عــواقب ســلبية بطبيعــة الحــال علــى
تحسين وصــيانة خــدمات الدولــة، وبالتــالي علــى الظــروف المعيشيــة للشعــب العــراقي، مــا يــؤثر علــى
الوصول إلى المرافق الأساسية والتعليم والرعاية الصحية، وما يفضي في النهاية إلى إنفاق كبير -دون
نتيجــة- علــى البنيــة التحتيــة، وانعــدام إمكانيــة افتتــاح مشــاريع تساعــد علــى رفــع المســتوى المعيــشي

للمواطنين.

تعـــدّ أزمـــة الكهربـــاء واحـــدة مـــن أبـــرز حـــالات الفســـاد في عـــراق مـــا بعـــد عـــام ، ففـــي عـــام
 أعلنت إدارة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عن بناء محطة كهرباء في البصرة بقدرة 
مليون دولار بطاقة  ميغاواط، لكن المحطة الجديدة كانت تعمل بالغاز بدلاً من النفط، رغم كون

العراق دولة منتجة للنفط، ما يكلف العراق ملايين الدولارات سنويا من واردات الغاز.

ــن ــوزارات وصــنّاع القــرار الحكــوميين الذي ــى ال ــات هــي المســيطرة عل في مثــل هــذه الصــفقات، المافي
يستفيدون من مثل هذه الصفقات الفاسدة التي أضعفت الدولة وأفلست الخزينة، وقادت البلاد

يادة الديون الكبيرة بالفعل. إلى معدل مرتفع من الاقتراض الخارجي أدى إلى ز

وبــالرغم مــن أن مليــارات الــدولارات جــرى إنفاقهــا في الســنوات الماضيــة علــى قطــاع الكهربــاء، وكــانت
كافيـة لبنـاء شبكـات كهربائيـة حديثـة، لكـن الفسـاد والهـدر المـالي وسـوء الإدارة حـالت دون حـل هـذه
المشكلة، إذ بقي المواطنون يعانون من حرارة الصيف دون كهرباء، وهي نتيجة طبيعية لحجم الفساد

. مليار دولار منذ عام  في وزارة الكهرباء والذي وصل إلى قرابة

وبالمثــل، يشلّ الفســاد في العــراق المؤســسات الصــحية في البلاد، والــتي أصــبحت هشاشتهــا وعيوبهــا
واضحتَين خلال جائحة كوفيد-، حيث لا يزال المواطنون العراقيون يفتقرون إلى إمكانية الحصول

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-82-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/non-state-ladaula-iraq
https://www.reuters.com/investigates/special-report/iraq-health/


على العلاج والرعاية الصحية الملائمَين في المستشفيات الحكومية.

في عام ، خلال فترة الأمن والاستقرار المقارن، كانت ميزانية العراق . مليارات دولار، لكن
الحكومـة العراقيـة في ذلـك الـوقت خصصـت .% فقـط مـن الميزانيـة لـوزارة الصـحة، بينمـا أعطـت

% للأمن و .% للوزارة.

يـر وكالـة “رويـترز” للأنبـاء، الـذي أشـار إلى بيانـات منظمـة الصـحة العالميـة، أنفقـت الحكومـة وفقًـا لتقر
العراقيـة علـى الرعايـة الصـحية للفـرد مبلغًـا أقـل بكثـير مـن الـدول الأكـثر فقـرًا خلال السـنوات العـشر
 دولارًا في المتوسـط، مقابـل  الماضيـة، وبلـغ نصـيب الفـرد العـراقي مـن هـذا الإنفـاق مـا يقـارب

دولارات في الأردن و دولارًا في لبنان.

يادتها للمنطقة في مجال التعليم خلال السبعينيات، كما أثرّ الفساد على المؤسسات التعليمية، بعد ر
حيــث أهمــل العــراق منــذ ذلــك الحين نظــامه التعليمــي، وغــابت البلاد عــن مؤشر جــودة التعليــم

.- العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام

ونتيجةً للفساد والإهمال اللذين أدّيا إلى انخفاض مستوى التعليم وانعدام فرص العمل لخريجي
ــار الخريجــون العمــل في مجــالات أخــرى مختلفــة عمّا درســوه في ــا مــا يخت الجامعــات العراقيــة، غالبً

الجامعة أو المعهد.

 يُضاف إلى ذلك، ظاهرة ترك الدراسة للالتحاق بالعمل، إذ تتوفر العديد من فرص العمل بالوظائف
الحكومية بفضل نظام المحاصصة الطائفي الذي يسمح لكثير من غير المؤهلين من الالتحاق بالمكاتب
الحكوميـة بنـاءً علـى الانتمـاء الطـائفي أو الحـزبي، بينمـا يفتقـد الآخـرون هـذه الميزة، حـتى لـو كـانوا مـن

المؤهلين.

لذلـك، شهـد الشبـاب العـراقي ارتفـاع معـدلات البطالـة في بلادهـم في ظـل الحكـم الفاسـد، ففـي عـام
 بلغ معدل الفقر في العراق نحو %، لكنه ارتفع في العام الحالي إلى .%، بحسب بيان

ير التخطيط العراقي خالد بتال النجم. إعلامي لوز

يتزايــد معــدل الفقــر بشكــل ملحــوظ في المحافظــات الجنوبيــة الفقــيرة أصلاً، ففــي محافظــة المثنى بلــغ
معدل الفقر %، وارتفع معدل البطالة من .% عام  إلى % هذا العام.

ومن عواقب الفساد الأخرى في العراق عدم الاستقرار الأمني ​​وخوف الشركات العالمية من دخول
العـراق للاسـتثمار، بعـد تعـرض العديـد منهـا للابتزاز وإجبارهـا علـى القيـام بصـفقات وهميـة، مـا يعقّـد
عملية تنمية البلاد، لا سيما في المناطق التي دمّرها النزاع المسلح الأخير، حيث لا تزال المدن في حالة

خراب، وعملية إعادة بنائها متعثرّة.

 مع هذه النكسات المؤسسية، من المرجّح أن يستمر تأثير الفساد في دفع العراقيين إلى الشوا في
كتـوبر/ تشريـن الأول ، حيـث رغـم ارتفـاع معـدلات الإصابـة بفـيروس حركـة مسـتمرة بـدأت في أ
كورونــا، يواصــل المتظــاهرون حركتهــم الشعبيــة مــن أجــل تسريــع تحقيق مطــالب عجــزت الحكومــات

https://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
https://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
https://mop.gov.iq/en/activities_minister/view/details?id=1219
https://mop.gov.iq/en/activities_minister/view/details?id=1219
https://www.alhurra.com/iraq/2020/10/31/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1%5C
https://www.alhurra.com/iraq/2020/10/31/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1%5C


السابقة عن تحقيقها.

وأبرز هذه المطالب القضاء على الفساد وإتاحة فرص العمل، في وقت تعاني فيه مؤسسات الدولة
من وجود عمّال عاطلين عن العمل، تم تعيينهم حسب المحاصصة الحزبية والمحسوبية أو الانتماء

الديني والطائفي.

. السياسات الاقتصادية والحكومية
ــة أو ــة أن  ملايين عــراقي (مــن حــوالي  مليــون مــواطن)، يتلقــون رواتــب حكومي ر وزارة المالي تقــد
معاشــات تقاعديــة، وتــواجه الحكومــة عــادة مشكلــة في دفــع الرواتــب مــع حصــول أزمــات اقتصاديــة،
تمامًا كما حصل وقت الجائحة، حين انخفضت عائدات النفط بشكل كبير، إذ كانت الحكومة تدفع
رواتبها ومعاشاتها بشكل متقطع أو لا تدفع على الإطلاق، ويقول الاقتصاديون إن هذه السياسات

هي أحد أهم أسباب ارتفاع معدل الفقر بشكل متواصل في العراق.

على مدى العقدَين الماضيَين، خلق الفساد مشكلة ذات رأسَين للعراق، حيث عنى وجود الحكومات
كثر، كما أنهم لا يديرون الضعيفة والشمولية أن كل حزب سياسي كبير يمكنه إدارة وزارة واحدة أو أ

هذه البيروقراطيات لصالح البلاد، إنما كشبكات محسوبية ضخمة.

إنهم عبارة عن آلات فساد تمتصّ عائدات النفط من الخزانة وتمررها إلى جمهورها في شكل وظائف
وعقــود وامتيــازات أخــرى، وقــد أدّى انتشــار الكســب غــير المــشروع إلى خنــق مــا كــان يمتلكــه القطــاع

الخاص الصغير في العراق من قبل، ما يعني أنه لا يوجد الكثير من البدائل لوظائف القطاع العام.

كــبر وكالــة توظيــف في البلــد، حيــث تعتمــد نســبة كــبيرة مــن نتيجــة لذلــك، أصــبحت الحكومــة الآن أ
السكان على الدولة لكسب عيشها، إمّا بشكل مباشر من خلال الرواتب والمعاشات التقاعدية، وإمّا

بشكل غير مباشر من خلال العقود أو توفير السلع والخدمات لمن هم في كشوف المرتبّات الحكومية.

حتى الشركات الصغيرة في العراق تعتمد في النهاية على الحكومة، لأن الكثير من عملائها -خاصة في
المــدن الكبرى- يتلقّــون رواتبهــم مــن الحكومــة بطريقــة أو بــأخرى، علاوة علــى ذلــك لا تــزال الحكومــة
ـا في الحيـاة اليوميـة يـع العـام، وتظـل عنصرًا مهم يـة عـبر نظـام التوز العراقيـة تقـدم “سـلة غـذاء” شهر

للطبقة العاملة والفقراء العراقيين.

يادة بمقدار  أضعاف في عدد العاملين بالقطاع العام لذلك ليس من المستغرب أن تكون هناك ز
منذ عام ، وتدفع الحكومة رواتب تزيد بنسبة % عمّا كانت عليه قبل  عامًا، وهكذا

أصبحت الحكومة وعائداتها النفطية المحركَين الرئيسيين للاقتصاد العراقي والمزوّد للشعب العراقي.

يــة شديــدة في إدارة الاقتصــاد وربــط المســتوى المعيــشي بــأداء وقــد تســبّبت هــذه الســياسة في مركز
ين: الحكومة مباشرة، وهو ما أدّى إلى أمرَ

https://foreignpolicy.com/2020/12/14/iraqs-economic-collapse-could-be-bidens-first-foreign-policy-headache/
https://abcnews.go.com/International/wireStory/bloated-public-salaries-heart-iraqs-economic-woes-73781936


– وجدت الحكومة نفسها مطالبة بزيادة عدد الموظفين في كل عام، في ظل انحسار القطاع الخاص
الناتج عن سياساتها الاقتصادية.

، ــا منــذ العــام يــادة الموازنــة العامــة، وهــو مــا جعــل الاقــتراض بنــدًا ثابتً – مطــالب مســتمرة بز
وصلت معه قسمة الديون إلى  مليار دولار.

طـوال تلـك السـنين، بـدأت الفجـوة تتسـع شيئًـا فشيئًـا، فكـانت الطبقـة السياسـية في العـراق تحـاول
كــثر، ومــع إضافــة الخســائر المهولــة نتيجــة الفســاد في “عــدد تــأخير اتسّاعهــا مــن خلال الاقــتراض لا أ
الموظفين، مزاد العملة، المنافذ الحدودية، المنافذ الداخلية التي تقيمها الميليشيات، دخول “داعش”،
الفساد في المشاريع الخدمية”، وصلت الدولة إلى الحد الذي أصبحت فيه خزانتها التشغيلية خاوية،
وكان أول ما فعلته هو الاقتراض من الاحتياطي الوطني، ثم تخفيض سعر الصرف لتقليل الفجوة

بين العجز والمصاريف.

ياد داوود لوكالة “بلومبيرغ”: “كان التخفيض في قيمة العملة حتميا نظرًا يقول الخبير الاقتصادي ز
إلى انخفاض أسعار النفط وضغوط الميزانية التي يواجهها العراق. تقول الحكومة إن هذا حدث لمرة
واحدة ولن يتكرر، لكننا سنرى ما إذا كان الأمر كذلك. من المهم أيضًا مشاهدة الاستجابة الشعبية

والزيادة الناتجة في تكاليف المعيشة وبرنامج التقشف الحكومي”.

هذه الخطوة ليست إلا إبرة تخدير تحول دون الوصول إلى مرحلة ستضطر فيها الحكومة يومًا ما
إلى إنفاق آخر دولار في الاحتياطي النقدي الذي يغطي العملة.

https://www.statista.com/statistics/531624/national-debt-of-iraq/
https://www.bloomberg.com/markets/fixed-income


المستقبل: المآلات والتوقعات
ير له، قال معهد كارنيجي للدراسات إن العراق يواجه خطرًا حقيقيا يهدده بالانهيار المالي، إذا في تقر
ظل الوضع على ما هو عليه، حيث على مدى الحكومات المتعاقبة، نما حجم القطاع العام لدرجة
كثر من إجمالي إيراداته على المدفوعات الأساسية (رواتب القطاع العام أن العراق يحتاج إلى إنفاق أ
والمعاشـات التقاعديـة والمساعـدات الغذائيـة والرعايـة الاجتماعيـة)، لإبقـاء غالبيـة سـكان العـراق خـا

العوز.

ّيقول علي الصفار من وكالة الطاقة الدولية: “يمكن وصف الوضع الاقتصادي في العراق بأنه س
ــا” مــن للغايــة”، وهو يغطــي المنطقــة بأسرهــا، ويــرى أن الوضــع في العــراق “هــو الأكــثر إثــارة للقلــق حق
حيث احتمال زعزعة الاستقرار فيه، كما يقول إن “الجذور هي أن هيكل الاقتصاد كان متزعزعًا لعقود

من الزمن”.

يبًا إلى الدولة، ويوضّح أن العراق يعتمد على النفط بنسبة كبيرة من عائداته، وتذهب جميعها تقر
كبر ممّا يجب أن تكون عليه، وأن القطاع الخاص لم و”هذا يعني بشكل أساسي أن الدولة قد نمت أ

ينمُ بالحجم الذي ينبغي أن يكون عليه، وأن الحكومة يُعتمد عليها لخلق الوظائف”.

تكمن مشكلة العراق بأن الاقتصاد فيه تحوّل إلى أشبه ببالون لا بد من نفخه بالمتعينين الجدد في
القطاع العام كل عام، لمنع طوفان الاحتجاجات المطالبة بالتعيين في القطاع الحكومي.

عامًا بعد عام، كان رؤساء الوزارة المتعاقبون يحقنون الاقتصاد العراقي بإبر الاقتراض، لتغطية الزيادة
الحاصلة في الجهاز البيروقراطي للدولة، وهي عملية لن تفعل شيئًا إلا تأخير الموت السريري القادم لا

محالة.

في هذه الأثناء اقتصرَ عمل الدولة على بيع النفط وتوزيع عائداته على شكل رواتب للموظفين، مع
يـد الـواردات عنـد ارتفـاع الأسـعار، وهـو مـا يعـني جعـل البلـد رهـن وضـع النفـط في السـوق العالميـة: تز
تعيينات وحمل جديدَين على الاقتصاد المضغوط أصلاً؛ وينحدر الوضع سوءًا عند انخفاض الأسعار،

إلى درجة عدم القدرة على دفع الرواتب، كما حصل مع فترة جائحة كورونا.

ير بعنوان: “الشرق الأوسط الكبير.. من الربيع العربي إلى محور الدول الفاشلة”، يقول معهد في تقر
الـدراسات الاستراتيجيـة والدوليـة إن الفسـاد وفشـل منظومـة الحكـم الاقتصاديـة أحـد أهـم أسـباب
يبًا من الفساد ل دول الشرق الأوسط، وبينها العراق، إلى دول فاشلة، حيث “تعاني جميعها تقر تحو
وفشل الحكم، ومن الفشل في تحديث اقتصادها وانفتاحه، ومن الضغط السكاني والمشاكل الحادة

في التعامل مع “تضخم الشباب” ونقص الوظائف”.

مكملاً: “إن التجــاوزات الاســتبدادية وانتهاكــات حقــوق الإنســان هــي القاعــدة وليســت الاســتثناء،
ا، ويبدو أن العديد من البلدان والتفاوتات الكبيرة في توزيع الدخل والعقيدة والعرق كلها شائعة جد

https://www.csis.org/analysis/greater-middle-east-arab-spring-axis-failed-states


في المنطقــة غــير قــادرة علــى مساعــدة نفســها، فقــد وصــلت إلى النقطــة الــتي تتحــول فيهــا المساعــدات
الخارجية إلى سبب لإطالة أمد المشاكل بدلاً من حلّها، وتسمح لمشاكلهم بالتفاقم والنمو بدلاً من أن

تؤدي إلى تقدم حقيقي وحلول”.

وكما تخبر الأرقام حقيقة وطبيعة المشكلة، تخبر أيضًا حجم التحديات المنتظرة في المستقبل، ففترات
الازدهــار الــتي عاشهــا العــراق في المــاضي مــن خلال طريقــة إدارة المــوارد الكــبيرة علــى عــدد قليــل مــن
السكان، سينقلب نقمة في المستقبل مع الزيادة المتوقعة في عدد السكان، وازدياد المطالب بالتعيينات

الحكومية والخدمات، دون أن تكون هناك فرصة لتلبيتها. 

بالمحصــلة النهائيــة، هنــاك خيــاران أمــام الحكومــة العراقيــة لا ثــالث لهمــا: أولاً، خفــض الاعتمــاد علــى
النفــط وتطــوير مــوارد أخــرى مثــل القطــاع الــزراعي، ومــا يرتبــط بــه في مجــالات المــوارد المائيــة والنقــل
ه نحو إصلاحات طويلة ومتوسطة الأمد بإشراك القطاع الخاص، وتقليل والصحة الغذائية، والتوج

كثر من . ملايين موظف ومتقاعد. الملاك الحكومي البالغ أ

يطــابق ذلــك توصــيات قــدّمتها ممثلــة البنــك الــدولي في العــراق، يــارا ســالم، إلى الأمانــة العامــة لمجلــس
الـوزراء مطلـع عـام ، أشـارت فيهـا إلى أن الشركـات العامـة تعـاني مـن تكـاليف إنتـاج عاليـة تمثـل

عائقًا رئيسيا يعترض الإصلاح وإعادة الهيكلة.

ثانيًــا، المضي فيمــا دأبــت عليــه الحكومــة منــذ عــام  في توســيع الهيكــل الــبيروقراطي باســتيعاب
موظفين جدد لامتصاص الضغط الشعبي، وهو ما يعني الاستمرار بزيادة الضغط على الاقتصاد،

وإنفاق مدخرات الدولة حتى الوصول لمرحلة الانهيار، وإعادة ضبط الاقتصاد من الصفر.
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